المزء الثأمن الضاء ا“ دسمنر ا١٠6١1‏ 


-: المسبة دم 
هي بالضم مصدر الأحسب وهو على ما فسره” صاحب لسان العرب 
الذي ابِضت جلدته من داه قفسدت شعره فصار احمر وابيض ٠‏ قال 
9 الاعري عن الييث هو الابرص وني الصحاح هو الذي في شمر رأسهِ 
٠٠‏ وقال. شمر هو الذي لا لون له الذي يقال فيه اعت دا 
أحس كذ . ٠٠‏ انتهى حصيلا “وني كل ذلك اضطراب لايخنى ٠‏ والاظهر 
0 التفسير الصحيح هو الاول وان كان لا يخاو من ابهام لان قوله” فصار 
اعروابيض لا يظهر الراد مله على وحه جلي ٠‏ وميا يكن فرادنا به 7 
لذي / ببيضَ جلده' وشعره' لأفر تعرض للماذة الملوّنة فتقل مركن جسم 
اوعد تهامها 
والمسية على انواع فنها مأ يسم 'المس د كله فيتغير الاون مجملته ومنها 
مأ بخص مواضم منه دون 2 كو فض متفرقة او متصلة وفي 
كلنا المالتين قد يكون البباض خالصاً وقد بكون الى السمرة وكل ذلك 
تبماً المقدار الذي و ينقس من ع ألماذة الملونة ٠‏ وهي لا مختص تيل ممنل 
الناس بعينه خلافاً لما اشتهر زماا ونحدث ني جيم الاقاليم الاان أكثر 
حدوتها في البلاد الافريقية بين الزنوج وتقل في اصصحاب الاورف النحامي 
والاسمر وكلاكان اميل اقرب الى البيا ضكان حدوثها فيه اقل ٠‏ وعي قد 
تعرض لبعض انواع الميوان وأكثر ما نرّى في النثران والافيال والاراوي: 
| والكلاب والارااف وربما حدئت في الطيركالشحارير والغربان والخمام وغيرها 


) 0 المسبة 


وقد قذمئاأ ان سببها نشص المادة الملونه من اللسم وهي 00 سيم أء 
نسودٌ اذا كثرت وتكائفت ومنها يستفيد كل” من اللد والشعر والعينين 
اللون الماص به ٠‏ وهي قد تقد بعضها اوكلبا فاذا فتدت يجملتها ولايكون 
ذلك الا ني الاحسب فمّد اللون من الجسم عامةة فيكون الإلد امهق اي 
بلون ابص او بلون اللبن ويستحيل لون قرّحية المين والبؤ بو الى حمرة. وردية 
ويكون الشعر مع بياضه شفافاً وبهذا يرق عن لون المشيب ٠‏ على إن 
فقد الماذة الملونة من اللد لااذى فيه ولكن فقدها من العينين يديه 
الى اشتداد النور على العصب البصري الى حد لا.يطيق احتهاله لان الماذة 
الملوّنة تمص جانيا مرن النور عند نفوذه الى باطن المينٌ ولذلك يحاول 
الاحسب تقليل مقدار النورالواصل اليه_فيتخازر ويكثر من الطرف بعينيه 
ولا لستطيع ان يفتحها الافي النور الضعيف ٠‏ 

ثم ان شمر الاحسب اذا م يلغ حد البياش دن بلون يضرب الى 
الشهرة وحيئئد ذ تتلون المرّحية ايضاً فيكون لونها ازرق صافيا ون كارك 
ببذه المازلة فقد لا ّنه له اذا وُجد بين البيض ٠‏ وقد ذكر الدكتو ركو 
انه رأى في مدغسكر وأمين يبلغان من العمر نحو من ثلاثين سنة وكان 
جلدهما نام ناش موردا. في الوجه والمنق : حسث كانا عاثلان ٠‏ اجيال الاقليم 
الشمالية تمام الماثلة د وكانت شسورهها شتراء دنة والاسنة زرقاء الىاتآضرة 
الاانها يه لوق كبد مما بيط متها البو هربا السمرة واما بوي 
فكان تام السواد وكان بصرهما حادًا الا في النور الشديد غير امهما م يكونا 


ش 01 2 . ٠.‏ 0 5" ب 
ظ عيدين كثيرا عن احهال صوء الشمس ٠‏ ود( غيره” أنه راى في كلدونيا 





الضياء 600 


المديدة احسب مولوداً من 3 تجيان أ بي السواد وكان حلده' اببضكا ا قد 
توزعت فيه 2 ب . صفرة حي جاميع من الادة الملونة وشعره 
في لون الكتان الاشمر وهو في شكل خصل من السحيل ادق موحل عر 
سأء الئاس وقزحية المين ذات زرقة جميلة مبطئة. لسواد فُكان يبصر بصرا ظ 
تيحأ لايثلبه؛ ضوء الشمس ٠‏ قال ولاجرم ان مثل هذا لوواإد من أأسرة 
بيضاء ل يمد إحسب ولوكان جلده منقطاً بالسواد لان هذا قد يحدث في | 
البيض ولكنه” مع ذلك احسب بلا ريب لانهه مولود من اسودين 

والاحسب يكون في الغالب ضاويا نحيف البنية وني زعم بعض التقدمين 
انه لامكون الا احمق ولعلّ من هذا قول امرىئ” القس 

ايا هند لا تتكحي , بوهة عليه عفمةتة أحسبا 
وفسروا الاحسب في هذا الببت بالذي في شبرراية. شر والاشه ان 
اراد به المد كور هنا وبريد بالبوهة الرجل الام قم فسره صاحب لسان | 
العرب في باب الماء عن ابي مرو ولكن الذي علم بالاختبار ات هذا 
الاعتماد غير #مببح ظ 
والمسبة من الافات التي شتقل الإرث على. انبا قد لا تظور الا في ظ 

اوان المراهدة او ما سدها وقد يكون ظهورها تدرجما أ وقد يكون ذفسا . ظ 
8 ن امراقبات في ذلك ما ذكر ه غليوم يرد من انه" رأى في ثرجينيا سنة أ 
د غلاماً احسب في سن الادية عشرة وكانت قد شرعت اعراضها 
تظهر فيه مئند السئة الثالثة ٠‏ وذ ثر غيره * انه رأى سنة ,رهما 3 في سن 


الازيمين ابتداً لونها.يزول من سن المامسة والعشرين وحين رأها كاف 





)58 المرأة 
اكثر بدنها قد صار ايض صافياً وكان جلدها شفافاً _برَى وراءم نثعس 

العروق م رَى في ابض النساء الاورسات 

ومن الغريب ان اطباء العرب ل يذّكروا هذه الافة بين الآفات 
الللدية مع ورود شيء في اللغة يشيرالى انها كانت معروفة عند العرب”ما 
يستفاد من النصوص المتقدمة ٠‏ ببدانها على كل حال من الافات التي لا شفاء 
لاما صرّح بذلك الاطباء الحدئون فعي في ذلك كالشيب والصلم وما 
اشبههما من العوارض الناشئة عن استحالة في البنية والله اعم 





--/ لمرأة م 
هَل حضرة الكاتب 7 افدي ماضي 

( نابع لما في الجزء السابق ) 
وقد اسلفنا ان الفتاة عند متمد اليونان والرومان ل يكن لحا حق في 
اختيار الزوج بل كان ذلك من حقوق الوالدين والاوصياء فلا انتشر الدين 
المسيحي أطلق لحا حق انتخا الزوبج بشرط موافقة الوالدين او الاوصياء 
وصارت قادرة ان نشارك زوجها في تربية اولادها وتنفرد في شؤونها البتة 
ممتبرة كعضد للرجل في المياة الدنيا ٠‏ وهي على ذلك الى اليوم في جميع 
امالك المتمدنة ذلا تزال حت عناية والدما حى تبلغ الثامئنة عشرة او 
المشرين من العمر وبعد.ذلك نطاق لحا المرية التامة كالرجل فتختار الزوج 
الذي تريده' لا ينازعها هذا المقّ احد وبعد زواجها تمتبر رئيسة بيتبالحا 
مطلق التصرف في تديير منزلها وتربة بنيها وتدخل الجتمعات الادبة 








الضياء )4م 


والسياسية وتتعاطى العمل الذي مختاره” وريكون لما ما لأخييا من حقوق 
لميراث والتصرف فيه على ما نشاء للدم" اذاكانت سليمة العمقلكاملة الادراك 
على ان بعضهم رع تطرف في هذا المعنى حتى يمخرجج ما 'تديحه الشرائم 
الأأوفة الى هذا المهد وينابذ مقتضى السان الطبيعية في مثله فقّد روت 
جريدة البصير نقلاً عرى الإرائد الاوربية بدعةً جديدة « تحمل المرأة 
والرجل سين لدى الدين والمسكومة دون ان يكون هو افضل منها بأقل 
شيء اوريكون للدين دخلٌ في زواجهم أ كا هو الشأن في الزواجج المدآني بحيث 
متب كل منهما كانه متثي: 1 شريعة خاصة تصدر من نفسه لنمسه دون 
انيكون لسائر الشرائم اقل سلطة عليه » الى ان قالت « ان الزواج قد 
تجاوز المدود الديفية والمدنية بخيث جمل من ابسط المالات الطبيعية 
فاصبح الرجل والمرأة في هكانهما متعاقدان على ان لا يكون بننهما عمد ولا 
عهد بالاطلاق فاذًا شاء 0 واذا شاءت هى تركته' دون ادلى معة » 
هدا اثم مأ َك في تاريخ المرآة وما كانت امل به عند اشهر امم 
الاش في كل عصر من اعصارها مما شن مذ أن الامةكلا رقيت في سل 
الحضارة واسقارت: . وو العم ارتشمث فيا مائلة الرأة وتيزة خأنيا نكا 
لا نبعد كثيرا اذا قلنا ان ارتفاع منزلة المرأة هو السبب الآكبر في ارتقاء 
الامم وانتشار المّدن الصحيح بينها وذاك لا يستفيد الرجل من اخلاقها 
وطبائمها ولا تغرسه فى فطرة الناشئة من المدارك الصحيحة والهي لان 
يكونوا من افاضل الرجال الذين يتألف منهم جسم المجتمع الانساني 
اما عند العرب بالخصوص فن المشهور انهم كانوا في زمن جاهليتهم 








م( المرأة 
.كرهون البنات اشد الكراهة ويمدون ولادتهن من اعظم المصائب عليهم 
ولكن ذلك كان لسبب بتعا بنوع معيشتهم اذ كانوا قوم اعل غزو 
ونهب فكانت النساء عندمم معرضة للسبي ومن سى امرأة بكرا كانت 
او ذات بعل عاملها معاملة الإماء فيلحق بها وباهلها من عار السبي ما لا 
يمحى إلى الابد ولذلك كات اناس منهم "دون البنات اي يدفنونهن في 
المياة ايثارا للتكل على المار ٠‏ واما في غير ذلك فكانت المرأة عندم مكرّمة 
وكانت منزلتها في في كثير من الاحوال منزلة الرجل بلا فرق <تى كان منون 

من تمجالس الرجال ومن يتحاك اليها اكابر الشعراء اذاكانت من اهل المزية 
في الشمر وجاء في بعض المثقولات ان منهن من كن بعرفن القراءة والكتابة 
وهو ما لعله لم .يكن في تلك الاعصار الا ني نفرٍ معدود من الرجال ٠‏ 
وكان الفتاة عندمم حق اختيار الزوجج في الغالب ذلا يسكره ه على التزو بج 
عن لا تريدة ولا تمئع من مختاره” الا في احوال مخصوصة ٠‏ ول يكن 
لجاب عتما لين بلكانت ديات سي عرؤن” للطابين ويجلسناليهم 





فيخطيونهن عن معرفة, ومرأى لاعن شهادة. ورواية ويؤخد من بض 
الاخبار ان المرأة كان لما حق طلاق الرجل اذا الكرت صحبته' ٠‏ ومن تنب 
احاديث العرب واشعارق وجد صكثيرا من الشواهد الدالة على ان المرأة 
كانت في اكثر احوالما مساوية للرجل وان وجد احياناً ما مخالف ذلك 
لانهم كانوا قبائل شى فلا بد انهم كانوا مختاني العادات والمشارب الا ان 
المكم على الا كثر والاشهر 


هدا تحمل ما يؤْخذ من حالحا في عصر الجاهاية واما بعد ظهور الاسلام 





الضاء مم ) 


فد قغى عليها الشرع ( اوالعادة ) بالاستتار وراء المجاب والانقطاع عن 
مجالسة الرجال الام ن كات رما لحا من ذوي قرابتها والمصي رفي اختيار 
الزوج الى ما يرتضيه ابوها او وصيها سوالا رضيت او كرهت ٠‏ وفها خلا 
ذلك فان لما حقّ الاستيلاء على ميراثها الذي هو نصف حظ الرجل 
والنصرف فيه بما شآءت ولا تنم من تعاطي الاشغال المارجية والاحمال 
| التجارية اذا دعت الماجة الى ذلك نشرط ان لا تظهر امام الناس الا والنةاب 
سار وجهبا وسائر اعضّاء جسمها الاالمين التي :نيصر بها والكف التي تأخذ 
بها وتعطي ٠‏ وبالاختصار فانها حائزة” جميع اموق اي تتم بها سواها ما 
خلا الحمجاب والمنم من مخالطة الرجال وهو مها قيل في وجوبه فلا شك 
انهه من دواعي تأخرالمرأة وانحصار معارفبا في حدود ضْيمّة اقل ما يقال فيها 
مها لانتجاوز الاحاديث المتداولة في العالم الانثوي وناهيك ماي 
( ستاني البعية ) 








التوتباء دم 
هو هذا الميوان البحري الشبيه بالَنفذ ولذلك يسميه بعض الافريج 
بالقتفذ. البحري وهو غير القنفذ البحري الذي يذ كرهُ اصحاب المفردات 
الطبية ولم نجد له ذكرا في ثيه من كتب اللغة ولا ذكره” الدميرسيك في 
حياة اميوان الكبرى ولا القزويني في عجائي المخلوقات ولا ابن البيطار 
في مفرداته ٠‏ وهو من انواع الميوان السافلة ذو قشرة حجرية ترب 
من الكروية مؤلفة من صفائحكلسية البناء ذات شكل جمس قد رْصم ‏ 


)م التوتياء 
بعضهأ الى بعض على تمطر يديم ٠‏ وهذه القشرة مثقبة ثقوبا دقيقة وينشاها 
حبدبات مستديرة مختلفة الحجم مرتبة على صفوف متناسبة ,رى كل ذلك 
اذا جرد النشآء من الشوك الذي عليه 

ولهذه القشرة فوهتان متفابلتان احداها في الاسفل شطيها غشاة 
بسيط فيه جوبة اللفم والاخرسع في الاعلى وههي مخرج الَضلات٠وما‏ بين 
هذين القطبين مسوم الى عشر مناطق لتحم بعضها الى بعض بما يقرب 
من التحام قبئل لأس وكل منطقة مؤقة من صن من الصائم الموكة 
'الذكورة ٠‏ حسمن هذه المناطز وهي التي الى جهة الاسفل مثمبة 
صفائحها شوب يمخرج منها ارجل ننقبض وتنبسط تبعا مشيئة الميوان ويمدها 
حتى تجاوز طول الشوك الحيط بها وهي محجمية الاطراف اذا وقمت عن 
صخر أو غيرم لصقت به ما تلص رجل الذبابة على الزجاج وس طوح 
الجدران 

والقشرة المذكورة مغلفة منقة نوع مع الأإد تسل به آسول الأشياك 
وهي ترك بعضل صغير وقد عني عضهم عد هذه الاشواك فكانت ما 
شرب من خسة لاف شو لكل واحدة منها واحدة من الخبيبات 
المذ كورة تركب يينهما مفصل الشوكة . ثم ان بين الاشواك إل كلسية 
المناء في ذا الدقة شرك عل مناس. رخو يق طرف كل ب يه 
ذات شعبتين اوثلاث وهذه الممات سامة” في الغالى وهي سلاح هذا : 
| الحيوان يدافم بهأ عن نفسه ويستخدمها لازالة الاجسام الملمية التي تخلل 
بن اشواكه 





الضياء 49 


وللتوتياء قناة' هضمية تتألف من مريه ومعى جسم ينبا ممص 
لادخال الماء الى القناة وآلة المضغ فيه مؤلفة من خسة فكوك كل" منها ني 
شكل هرم مثلث مثاك الزوايا فته الى جهة الم وفي طرفه سن طويلة اكه ]أ 
الى الخارج ٠‏ اما اللهاز الددوري فانه” غير واضح التركيب والجهاز العصي” 
مؤلف من طوق ذي خمسة اضلاع يحيط بالمريء ومن زوايا هذا الخمس 
مخرج شباك عصبية يتصل منها فرّيمات بالارجل الحجمية المد كورة 
والتوتباء منه ذحكر وانثى لكن لاتيز احدهما من الآخر الاسد 
البلوع وسوضه تنقف في الا ء خارج المسم فيكون عنها انقاف رخوة ‏ ليم 
مستقلة ثم يككامل خلقها شيثاً فشيئا فتتكتل وتستدير وينشا عليا النشاء 
الصلف وما عليه من الاشواك فتكون حيوانا بالنا 
اما وجود النوتياء فأ كثر مأ يكون ني بحار الاقاليم المارّة ويميش في خلال 
الصخور وحت المجارة وبين النبات البحري او على الرمال ٠‏ وعداو من 
صغار الحيوانات القشرية والنقاعيات وأثتقاف الحلاميات وربما اغتذى من 
الطحال البحرية والجسّّمات اللجهرية المنتشزة في مآء البحر واشباه ذلك . 
وذكر المسيو درن من علاء الميوان في نا بل ان التوتياء القصير الشوك في 
البحر الرومي من أحكلات لاحم الشديدة الافتراس يسطو على الميوانات 
النثشرية كالسراطين وما اليها ومنها نوع” يلغ طوله” ١١‏ ستتيمترا فيض قوائمة 
1 جسم الميوان منها وقبل ان شرك للانفلات يبادر الى مد قوائم اخرى 
حتى تصير قوائم,ه” من حوله اشباه قي من دوائر فيجذبة اليه جذبة 
متكرة ثم يعتمد ببعض قوائمه على احد الصخور ويتزط بباقها شبئاً فشيثا 





ئم) معالمة الصعوق بالكهر بائة 


حول جسم فريسته حتى تصير امأم شه شرع في أ كلبا وهذه المزاولة تقتضي 
احيأنا عدة ايام متوالية 

ومن غرس ما في هدا الحيوان أن فيه قوة لتقب الصخور الصما ٠‏ 
واول من تنبه لذلك فيه احد علاء الانكايزسنة ه40١‏ استدلالاً بما رأى 
في بعض الصخور من شواطى" ارلندا ثم تتبع ذلك سواه من المولمين بهذه 
امباحث فوجدوا في عدة مواضم انه ينقب الصخر الكلسي وا حبب وغيره” 
حيث نحت لنفسه مكان بأوي اليه ويستطيع ان ترك فيه ٠‏ وقد ذهبوا 
في طريقة حفره له مذاهس فقيل انه' نحته باسنانه بعد ان ثبت نفسه 
على الصخر بواسطة قوائه وقيل انه يحل الصخر بسائلٍ حامض يفرزه من 
جسمه وقيل إل همي حا طبيعية يوسعها ويكيفها باسنانه وحركة اشواك 
وفائدتها ان يأوي اليا عند التطا م الو او في اوقات المد العزيف.ح<تى لا 
لستطيم الآ ء ان يجره” ولذلك لا تكاد ترَّى الافي جواف الشواطٍ * 

والتوتياء يؤكل كثيرة ولا سيا على شواطى* البحر الروي قيل وينفق 

منه" في مرسيليا وحدها ما يزيد على ١٠٠١.٠٠‏ في السنة ولا يؤكل منه 
الاالبيض وهو هذا الاصفر اجميل الذي ني باطنه الاان من اصثافه مأ 
لايؤكل الاما بين ستمبر الى ابريل لانه في غير هذا الاوان يكون ساماً 








-0 معالمة المصموق بالكهرباية دم 
لامذنى ان الكهربايّة قد شاع استخدامها اليوم في كثير من الاعمال 
ولاسها في حركات النقل والانتقال بحيث اصبحت مما يتعرض له اجخبور 


الضياء (همم) 


كل 3 ولذلك كثرت اخطارها وحوادثها فيه اما بملامسة احد موصلاتها 
جهلاً او على غير انتب او بان ينقطم بعض اسلاكها ويسةط على الارض 
فاذا اصاب انساناً او حيواناً صعق الحال ٠‏ وقد تمددت الموادث من مثل 
ذلك في بعض عواصم اوربا مما لم يعدنا وقوع مثله في القاهرة والاسكندرية 

حتى اهتمت بها المكومات هناك وعدت لها اللجان من اهل اكلم للنظر 
في ندارك ما يع عنها من الاخطار ٠‏ وقد وقفنا لاحد اكابر الاطباء على 
فصل في هذا المعنى ذكر فيه صورة منشور وزغته؛ رئاسة الشحنة في باريز 
1 رجالها سنت فيه رالذرائم ني يحب امخاذها عند وقوع هده | أ وادث 
وذيله ٠‏ الكاتت كز بذ بين لا يخلو من : نصرة م وايضاح فرينا ان نهل زبدة 
هذا الفصل فائّدة للقراء ٠‏ وهذا محصل ما جاء في المنشور المذّ كور 

اذا اصيب السان” سدوط او ملامسة ساك كهربائي يجب المبادرة 
الى فصلهرعن السلك في اسرع ما يمكن وذلك بواسطة قطعة من لشب 
الحماف ويجب ان .م ذلك غاية الاحتياط والتحفظ بحيث لا بلس 
السلك الكهربائ بيده ولا جسم المصعوق ما دا وسب ينبم 
وفي تلك الفترة إستدعى الطبيبب كلك زمره غير أدنى تأخير شير اله لا 
ينبني ان يتوقف عن مباشرة العلاجج الى ان يمحضر الطبيب ولكن نهل 
المعوق الى اقرب موضعٍ يكن ان يعالج فيه. وعرى عزقه" وصدره' 
ولشرّع في رد نفسه اما مدب اللسان واما باحداث التنفس الصناعي او 
.باستخدام الامرين معاً 
اما جذب اللسان فيجب ان يجري في اسرع ما يستطاع ويثم على 











سم معالمة المصعوق بالكهر بايّة 


١‏ يشي للسموق ل غليره وال راسه قليلاً الى احد الخانيين 
ب فح ع ولو بالقوة اذا أمتنع فتحع| بالسهولة 
1 رتمسك اللسان باليد المى ين الابهام والسيابة بواسطة منديل او 


: من السيج 


2 


3 يحذب اللسان لشدة الى خارج الفم ويكرر ذلك نحو عشرين مرة 
في الدقيقة وينبنئي عند كل مرة ان يكون الفم مفتوحا فتحأ واسعا وان 
يحرج اللسان بتهامه. الى خارج الفم 

يواصل المذب على هذه الطريقة مدة ساعة على الاقل 

فاذا ظهر من المصعوق ذواقٌ اوقي4 فذلك مر١‏ الملامات المبشرة 

شرب افاقته لكن لا.ينبئى اذ ذاك الوقوف عن العمل بل لا بد من متابعة 
| جدب اللسان الى ان ترم الاعمال اأيوية الى عجراها 
واما احداث التنفس الصناعي فبعد ان يضحم المصموق على ظهرهٍ 
| كا سبق ترفم كتفاهُ قليلا ويكون فه” مفتوحاً والاسان مجذوباً الى امارج 
ظ نم تباشر له احدى الطريقتين الاننتين 

الطريقة الاو - تمسكك ذراعا المصعوق بالقرب من المرفقين وتضمان 
بشدة الى جاني الصدرمم تنصلان وترفمان الى ما فوق الرأس بحييث “رسم 
. مهما قوسأ دارة ثم "ردان الى الوضع الاول مع الضغط بهما على جانى الصدر 
ويكررهذا العمل نحو ٠٠‏ مرة في الدقيقة ويستمن عليه الى ان بظهر 


التنفس الطبيعي 





الضاء سم ) 
الطريقة الثانية ‏ تؤخذ يداه وتبسطان بعنف على القسم الاسفل 

من جاني الصدر مغ الضغط الشديد ثم ترفعان وعاد العلل نحو ٠١‏ مرة 
في الدقيقة الى ان يظهر التنفس الطبيعي ٠‏ اه 

قال ونزيد هنا ان الكهر باعة ينشأ عنها احياناً انار موضعية شديدة 
كاحتراق في مواضع متسعة من املد وتسلخ عنيف في البشرة لكن على 
| الغالل لايحدث تلف في إعطاء ء الجسم ومع ذلك فان السسوق ,اقلم 
ونكنضربات قلبهر وتقف دورة دمه .الا ان هذا لي الاضر؛ م لومت 
الظاهرفان لكي ربائة بتأثيرها على المرا كز العصبية تستوقف اللركة الفسسية 
والدورية فحأة فتحدث نوعا من الاختثاق او الانماء على حدّ ما حدث 
بالثرق ٠‏ وحيتئف ينبني ات تنبه رتاه للتنفس وقلبه' للانقباض وهذا 
التنبيه ثم" باحداث التنفس الصناعي والجذب المتوائر للسان ولا يذبغي ان 
يقتّط من سلامة المصعوق وان طال العمل وابطأ رجوع حياته ولكن لا 
بد من الاستمر ار على العمل حتى يفيق ٠‏ ولا بأس هنا أن نذكر امثلة من 
| الشفاء في مثل هذه الموادث فن ذلك ان رجلاً من مستخدني الشركة 
| الكهربائة يقال له' فرنك غروفر صعق بقوة كهربانية تمدل ثلاثة اضعاف 
القوة النى يمل بها المجرمون في اميركا وكان في ساقه اليمتّى وبديه حرق” 
شديد فاستعءات له* طريقة التنفس الصناعى وقد ردت اليه حياتة بعد 
المواظبة على علاجه_مدة ساعة ونصف ٠‏ ومثل ذلك ما حدث لمصموق 
آخر في سان دائيس يقوةر تيف على اربمة اضعاف من الذوة المذّكورة 
وقد تولى معالجته الاستاذ دَرْسّقْال احد اعضّاء الندوة الملمية فشن ايضاًء 





م ( الاحصاء الأو ري الاخير 
قال والشفاء في هذه الموادث لا شذوذ فيه ولكن لا بد من الصبر 


والمواظبة من غير ملل الى ان تمود المياة الى مظهرها وينترّع المصاب ٠ن‏ 





م الاحصاء الاوربي الاخير دم 

جاء في احدى المجلات الفرنسوية ما تحصيلة” 

ظهر من الاحصاء الاخيرني اشهر مالك اوريا ان عدد النفوس قد 
ازداد في ججيعبا زيادة ممتبرة الافي فرنسا فمّد بلغ عدد سكانها في الاحصاء 
الذي تم في 4؟ مارس سنة ١١.١١‏ نحوهم مليوناً و+ 0 الف قكانت الزيادة 
عن الاحصاء الذي ثم سنة اذا نحو .سم الفا وكان معام هده ازيادة 
في نواحي المدن الكبيرة ولاسبا مديئة باريز وفما خلا ذلاك فان العدد كان 
الى النقصان على ان الاظهر ان هذه الزيادة كانت من الدخلاء 

وقد ذكر المسيو جاك برتيلون ان فرنساكانت الى ما قبل سنة ١86٠‏ 
اعظم مالك غربي اوربا عدد سكان ولكن منذ التاري المذكور ازدادت 
الماننا ١؛‏ مليون نفس وازدادت انكاترا واكوسيا وارلندا ١4‏ مليوناً واللفسا 
أكثر من ذلك قليلا ول شد عن هذا القياس الافرنسا 

وسكان با ريز اليوم يبلغون مليونين و4١‏ ألف نفس وفيهم زيادة 7٠١‏ 
الف عر سنة هه ٠‏ وكانت ليون اذ ذاك المديئة الثانية باعتبار ترتيب 
العدد فاصبحت اليوم الثالثة لان مرسيليا اربت عليها فاصبح عدد سكانها 

وهب الم حالة كون لمون لانزيد على ه؛ الم ٠‏ عل ان كثيرااس:. 


الشاء زفءم) 
الدن حدث فيها هذا النقص مثل ليون منها لصون وتولوز وسنت 
انيان وليل وكائن وغيرها 

اما سكان انكلترا وفيها بلاد الغال فباموا في احصاء سئة ١.١‏ نحو بم 
مليوناً وه الف نفس فكان معدّل الزيادة في المشر السئوات الاخيرة 
٠41‏ في المثة ٠‏ واما ارلندا فُكانت تنقص في كل احصاء عن الذي قبل” 
فعي اليوم لا :تزيد على + ملابين و..ه الف وهي نحو نصف ماكانت عليه 
سئة 1841 ٠‏ وعكيها أكوسيا فانها ازدادت نحو من ضعف عددها في 
التاريخ اللذكور ففيها اليوم نحو ؛ ملابين ونصف من السكان 
وقد بلغت لندوا ما يذيف على ؛ ملابين ونصف ففيها اذن من السكان 
ما يز يدعل سكئان أكوسيا يحملتها ٠‏ وتجيء بمدها منشستر وسآفرد وها على 
المقيقة ندا مديئة واحدة قفيهما ما يقرب من 60“” الا . ثم ليقريول 
وها 5 الفأ م _برمنغام وفيبا ؟7ه الفأ ٠‏ و,الاججال ان كل واحي 
انكلترا قد ازداد سكانها زيادة ذات بال 
0 وما لمانا فببوجب الاحصاء الذي تم" في اول دسميرسنة ٠٠١‏ بلغ 
جموع سكانها <ه مليوتاً و40" الفأ وبلغسكان بروسيا بالخصوص 4» مليونًا || 
ونصف مليون فكانت الزيادة في ججموع السكان منذ سئة ههه١‏ أكثر من 
4 ملابين نفس ومعدلها 72074 في المئة ٠‏ وكان عددثم سنة 1876 لا .يزيد 
على .مم مليونا فكون قد ازداد في مدة ه/ سنه صعفاً آخر 
وكذلك سكان الأإزاس لوزين ازدادوا مر مليون و١٠54‏ الم 
سنة ١846‏ الى مليون و97١/‏ الفأ سنة ١6.٠٠‏ فكانت الزيادة 55 4 في المئة 





(4؟) الاحصاء الاوربي الاخير 
وعلى امماة فان سكان المدن والنواحي الصناعية في هذه المملكة قد 

ازدادوا و بسكسهم سكان النواحي الزراعية فانهم نقصوا وتما زاد في مقدار 
انتقص المباجرة الى البلاد الاجنبية وكانت الى سنة 18١‏ قد يلم معظمبا 
السنوي 50١‏ الف نفس ثم انحطت فل تزد في سنة ١8+‏ على 4, الما 

ثم ان في المانيا م مديئة يزيد سكان كل منها على ٠٠١‏ الف وبل 
سكان بولين مليوثاً و وهم الفأ وسكان همبور > .لاف وسحكان مونبخ 
نحو نصف مليون وسكان لبسك هه؛ الفأ ٠‏ وهناك ميدن اخرى لا نطيل 
بتعدادها نبا + يكون سكانها بين اخ و١٠47‏ المأ ولا شن ٠١‏ و.؟؟ 
الفا ٠‏ ولك سارك الزيادة في برلين مند سنة ١496‏ فكانت ١١‏ في المثة 
وهذه الزيادة ليست الا شيا يسيرا بالقياس الى ما يحدث في الضواحي 
الحاو رة لما محيث انهه اذا انضمت هذه الضواحي الى العاصمة لم يبعد ان 
تصير بولين أكثر سكاناً من بأورر وعبوما طللا حل + اناس من الالمان 

واما سكان النمسا فبلموا بموجب الاحصاء الذي 3 في ١‏ دسمبر 
سنة ٠‏ ٠9ل‏ لمحو 40 ملي في جلتهم سكاات البشناق وهر غوفينا وكانت 
الزيادة في العشر السنين الاخيرة نحو ؛ ملابين ومعدَلما ه في المئة ٠‏ وسكان 
ينأ اليوم مليون و50 الفا فازدادت في المدة المذكورة ٠م‏ الفا 

واما سكان سويسرا فبلغ عددمم ني اول دسمبر من السنة المذكورة 
م ملابين و 0١ل‏ الفا وفيه زيادة ٠.؛‏ الف نفس عما كآن عليه سنة م١‏ 
ومعظم هذه الزيادة من الاجاف 

واما سكان ابطاليا فكان عددثم في السنه الماليه” بم مليونا و 





536 اليا الذلن 
الفأ وكانوا سنئة ١هم١‏ نحو 78 مليونًا و40 الفا فكانت الزيادة في هذه 
المدة نجوا من أربعة ملابين ومعدلما 2*4 ؟؛ في الالف 

ظ وأما بلاد روج فبلغ عدد سكانهأ سنة مليونين و01" الما وفيه 

زيادة ,سم الَأ عن الاحصاً ء السالف 

وبلغ سكان الدغرك مليونين و ٠‏ الما ٠‏ واهل البلجيك 5 ملايين 
وه4/ الم بلغ 49 انرس متهم 4.4 ؟ الم 

وبلغ أهل بلاد لقاع (ددظ - ورروط ) ه ملاين و؛. ٠‏ آلاف 
وكانت زيادتهم في المشر السنوات ت الاخيرة سوه الفا . ٠انتضى‏ 


٠6 ©© © © 
سفاستب‎ 

ابعد حمق في جوف الارض - ثقبت حكومة بروسيا ثقباً ني الارض 
بقصد نحمّق درجة المرارة على احماق و مختلفة فبلنت في الثقب الى مسافة 
0٠4 |‏ امتار في جوف الارض.وهو ابعد حمق امكن بلوغه الى الآن وقد 
وَزْنت الرارة على اربعة وستين عمماً يلات دشيمة في الدلالة على درجة 
المرارة فرُجد ان ارتفاعها كان درجة في كل +م متراو ٠١‏ سنتيمترات ٠‏ 

ومعدّل قطر هذا الثقب 4 مبايمانا وكان الشروع فيه سئة م١‏ 
|[ مصلالسلّ ‏ جاءفي احدى الجلات الفرنسوية ان الدكتور رو 
الشهور خرييج يسور قد اكتشف المصل الواقي من السلّ وانه” قد امتحن 


فثبت نفعه” فسى ان هدا الم يصدق هذه المرة 
ما ا 0 





ملاس و 00 
القدس - ارجو المواب على هذه الامثلة 
)١(‏ جاء في شرح المقامة الاولى من مع البحرين في تفسير قوله 
« ادنى من قاب قوسين » ان هذا من باب القلى قكيف يحدّد القاف 
وما شرط استعاله 
)٠(‏ كيف تعرّب « ما » من قول طرفة بن العبد 
٠‏ ارى العيشكنزا ناقصاً كل ِل وما تتمص الائام والدهر ينقد 
وان قلنا اما اسيم موصول م هو الظاهر فا الذي اجاز للشاع ركسر الدال 
من « سمد » 
(+) قياساً على اي نوع من الموازات الشمريةكسر زهير ميم 
د يحل » من قوله في معلمته 
وان سفأه الشيخ م عدهة وان الفتى سد السفاهة : 
(4) هل يقال « أعوّن على كذا » بمنى أكثر اعانةً عليه 
اندراوس صوايأ 
المواب - اما القلى فمرف ابو البقاء أن يجري حكم احد جزني 
]| الكلامعلى الآخر قال وهو اماقلب اسناد نحو لكل اجل كتاب اي لكل 
.كتاب اجل ٠ ٠‏ اوقلب عطف تحوثم دنا فتدل اي تدلى فدنا لا بالندلي 
مال الى الدنو ٠‏ او قلب اعراب نحو اني اخاف عليكم عذاب يوم محميطر اذ 
الحبط هو المذاب ٠‏ اه باختصار ٠‏ وقد يكون القلت في التذكير والتآنيث 





الضياء اننا 


كا قي قوله يا شرقت صدرالقناة من الدم . ٠‏ اوفي الافراد وسْدِيم كتاب 
قوسين فيمن حمله؛ على هذا الباب وربما سمع في غير ذلك مما لا حاحة 
الى استقصائه 

وما شرط استعاله فالظاهر انه' لا يشترّط فيه الاعدم اللبس فلا 
يقال مشلا قطمت يد الرجلين اي بدي الرجل غير ان امستحسن منه' ما. 
| كان لتكتة كما في بيت رؤبة المشهور 

ومهمه مغبرةر ارجاؤ كأن لون ارضه سما ؤه' 

ايكانة لون ارضه يق سياه حت لوؤالديا ء بالاغبرار <تى صار حيث 
دشبه به لون الارض ٠‏ وقد تقدم لنأ مزيد بان في هدا البحث في الكلام 
على اغلاط العرب ( صفحة 54 و 544 من مجلد السئة الثالثة ) فراجموه'. 
ان احبيتم 

واما بدت طرفة د فا » فيه شرطية جزمت الفعلين عدها وكسرت 
الدال من ينفد على اصل نحرييك الساكن لان القافية مطلقة ٠‏ وانما يجوز 
الكسر في مثل هذا فيا كان سكونه لازماً بممنى انه يكون ساصكثاً في 
الدرج والوقف جميماً واما اذا كان سكونه” عارضاً للوقف فاذا عرض ما يدعو 
الى تحريكه رد للى المركة الني يستحمها في الدريج وبهذا تعلمون ان الكسر 
في قافية بدت زهير لا وجه لَه وائما هو من التجوزات المردودة 

واما قوط.م « أعوّن على كذا » فبو مما سم ع كثيراً في كلامهم على 
انهم قد يتسامون في بناء هذه الصيغة من باب ب افعل كمَولهم هو اعطاع 
الفرتار واولاثم للمعروف ٠‏ واكرعمم الضيف وهذًا المكان أَقَمرُ من ذاك 
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والامثلة من هذا كثيرة ولذلك حعله” سلموابه قناساً في هدا الياب والصحيح 
اله مع كثرتو موقوف على السماع وهو مذهب ابمهور 


سس يي سمل سس 


اكزار اوبسم 


ترجمة حياة العالم الفاضل المغفور له اسمعيل باشا الفلى ‏ عني بهذه 
الترججة ‏ حضرة الكاتب البارع احمد ذكي ببك الشبير في خطبة تلاها على 
اعضاء الجعية المثرافية المصرية في ١؟‏ دسمبر سئة ١4.١‏ وقد بعث الينا 
بسخة مها رأينا ان نذّكر خلاصتها هنا تسجيلا ]1” ر امرجم على صفحات ‏ 
ظ الضباء وتثوييا با له في خدمة المل من الانادي البيضاء 

وقد استهل الحطيب كلامه بالالماع الى ناريخ عل الحيئة في القطر 
المصري لهذا المهد وما كان من نجديد معالمه على يد اللغفور له' عمد ء علي 
الكبير وانشا * له المرصد الفلى فيحلة السبتية من بولاق وقد اختار لاعماله 

عض الطلبة النابئين من مدرسة المهندسين التي كان يديرها لمبير بك منذ 
سنة 1851 لمجرة ( 1840 م ) وهو من دول علراء المهندسين المتخرجين 
في مدارس فراسا العليا 

وكان صاحي الترججة من مم دروسه في هده المدرسة وأختير قصل 

في الرصد المذكور فاستمر فيه الى عهد المثفور له عبا عباس الاول ثم أأرسل 

الى أرزفين أوسل مم نوابغ الشبان المتخرجين في المدرسة المشار الييا 
لاا م معارفهم اللهندسية والفلكية وذلك مسئة ٠‏ فانقطم هناك لمل الميئة 


الضاء (ه4؟) 
ولااتم أدروسة العلمية والعملية كلفته االمسكومة المصرية ان يتفرغ لعمل 
| الآلات الفلكية بنفسه ليتمكن بعد عودته من القيام على اعمال المرصد 
واصلاح الاته عند الماجة فاظهر في كل ذلك من البراعة والحذق ما نال 
لاجله اججل ذكر بين علياء هذا الفن” ٠‏ وقد تلا الحطيب علدة شهادات في 
حقه من بعض أكابر علياء الحيئة في اوريا منها ثلاث رسائل من لثرياي 
الفلى الشهير رمس مرصد باريز ورسالة من ٠‏ كبتل مدرير مرصد بروكسل 
وكلبا طافة بالثناء عليه واكبار ما ظهر منه' من البراعة وطول الباع وجاء 
وارسلرم الى اسسائيا إرصد الكسوف الكلي الذي حدث سنة 18٠١‏ ولي 
وسد أن ففضى اربع عشرة سئة في اوريا عاد الى مصر فاستميلة المغفور 
له اسمعيل باشا المديوي الاسبق بكمال الترحاب والاجلال ثم عهد اليه 
في أنثاء مرصد جديد يستوق جيم ما يلزم لمطالب هذا الفن بحيث يكون | 
شيباً بمراصد اوربا فاختار له مكانه” المالي في المباسية وجهزه بما اقتضاء؛ | 
[ وكان رحم الله عضواً في عدة جنعيات علمية بأوربا وقي جمعية ا معارف 
الصرية ولجنة حفظ الاثارالعربية والمعية المنرافية ٠‏ وهو من ججلة الذين 
حضروا مؤعر الاحصاء الدولي الذي 5 ُ موسكر مئة ايمر ١‏ نا عن 
المكومة اللديوية . ومن اعماله مخطيط المسافة بين سواكن وشندي 
| سنة 180 ٠‏ وهو الذي اقترح على المكومة المصرية سنة ١4#‏ انشاء 





)045) اثار ادة 


مدرسة المساحة وده المدرسة في البلاد اندم التي لانكر . ٠‏ وقد ابق 
اخلف كتاناً جليلاً في عل لفاك عنوانهة الآيات الباهرة في النجوم الزاهرة 
وهو كتاب بشتمل على بات الصور السماوية وقد طبعته” نظارة المعارف 
العمومية ملحا مجريدة روضة المدارس ٠‏ ومن أاثارم ايأ كتانب جليل 
القدار في علم الفلك والمساحة الارضية عنوانه” الدرر التوفيقية طبعت نظارة 
المعارف الِزء الاول منه؛ بأطلسه وقد ترك بعض الموّدات والمملَّمَاتَ 
اللازمة لتكميل هذا الكتاب النفيس ٠‏ هذا خلا التقاويم العربية والافرئنجية 
التي كات ينشرهأ كل سنة بواسطة المطبعة الاميرية وه التي تمتمد عليها 
المكومة المصرية لما فيها من التدقيق وضبط المساب وكان قائماً حسابها 
مند سنة ١845‏ الى انتوفي في هذه السنة رمه حنه اله رحمة واسعة ونفعنا با" آرم 





.كتاب اشهر مشاهير الاسلام في المرب والسياسة - سفر دل 
عئوانه” على خخامة موضوعه وعظم فادته تأليت حضرة الكاتب الالمي 
سليل ,بيت الوجاهة والمسب رفيق بك المظمتوخى فيه سرد اخبار الكبراء 
من ملوك وقواد هذه الامه" ممن تقاذفوا كرة الازض بصواجتهم وخططوا 
مالكها باطراف سيوفهم فح لهم ان متازوا بتاريخ يجمع ما هم من 
جلائل الاخبار كا امتازت اشخاصهم بما تركوا في الارض من عظائم الاثار 

وقد طبع المزه ء الاول من هذا الكتاب ب المليل وهو يثت.ل عل تاريخ 
اليمكر الصديي وسياقة اخباره. من لَدّن عهده في الماهلية الى اسلامه 
وخلافته وما كان عد ذلك من 5 وفتوحه. وسياسته. الى حين وفانه 
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5 الكلام على خالد بن الوليد اكبر قوّاده وسياقة ماكان منهه الى آخر امرم 

وتخلل فصول الكتاب عدة اغراض شريفة سياسية وادمة واجماعية 
وقضآيّة نشف عن عل واس رادب خزر مام فائد نه" جميع طبمات القراء: 
فنثثي على حضرة المؤلف اطيب الثثاء ونسأل له' التوفيز الى اتمام هذا 
التأليف النفيس 

وهذا المزء يشتمل على 1+٠‏ صفحة كبيرة وهو جيد الورق والطبع 
ويباع في »كاتب القاهرة وغنه' ستة قروش اميرية لاغير 

2953110 

ديوات الي العلاء الممرتي - لاحاجة الى الاطناب في وصف 
هذا الديوان مع شهرة ناظمه وما عرف به من البلاغة والمحكمة وسمة 
التصرف في المعاني الشمرية والفلسفية ٠‏ وقد عني بطبعه في هذه الايام 
حضرة الادب امين افندي هندية محلى بالشّكل الكامل وقد تصفحنا 
الكثير منهه فوجدناه” بالا تم مبلغ من الصحة في الرواية والضبط 3 

حسن الطبع وجودة الورز(ف ‏ فنثى على همة المشار اليه 1 طبا وضحث 
طلاب الشعر واللغة على اقتنا ء هذا الديوانالليل والانتفاع بفوائدهر 








كتاب دروس الاشاء با أهدى اليا حضصرة الادرب الهأ افندي 
الحاجج الحزء الاول من تأليب له باللغة الانكايزية عنونه” بدروس الاشياء 
( 1635025 أءعزط0 ) يشتمل على عدة فصول مفيدة للمبتدثين ٠‏ وقد جمل 
من النسخة منه قرشاً واحداً فنحث طلبة هذه الامة على اقتنا نه واغتنام فوائّده 
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العاف اديهه 
مج حاول العام "” دم 

كان ن يقيم في شارع حثير من شوارع لندن المدنة العظية رجل” قد ناهز 
الخسين من عمره ومعه * ابنة" له في الثامنة عشرة من سنيها . وكان اسم الرجل توما 
هلفاد وا ابنته فاورا . وكانت هيئة الرجل وملامحة” ندل على انه كان من . 
اولاد النعم وذوي الوجاهة والمال وكذلك ابنته كانت مثال ابيها في الميئة والراء 
ظاهرة فيها امارات الشرف وكرم الاصل . وكانت لا .تعرف لا اهلا ولا تع من 
تأريخها شين سوى انها ووالدها يقوان في ذلك الشارع المقير في منزل مكلف من 
ثلاث غرف قد رتبها والدها بقدر استطاعته . وكان ابوها قد وضهها في مدرسة 
داخلية قضت فيا جانبا من حماتها فتلقت فيها ما بازمها ومأ بر بده ' والدها منالملوم 
والتبذيب ولا اتمت ايامها المدرسية عادت الى يدتبا فوجدت والدها بدأب محتهد | 
تحصيل القوت واحتياجات الحياة فيتحامل على ضعفه ويستنهض قوته الباقية ليوفر 
لابنتء اسباب الراحة والسرور. فلم يرق في عيني فلورا ان تيش على ها يقطر من 
دماء قلب ابيها لجعلت تسعىسرً في وجدان شيء تعمله الى ان توققت اخيرا الى 
سيدة من ذوات الثرو كانت تذهب اليبأكل يوم فتقرأ ا كتنا وتكتب لطارسائل 
عل الآلة الكتاية باجر تغادل نصف ما يحصل والدها . وعلم المستر هليلل بامر 
ابنته فالتهس صدره حرقة ولكنة" راق أق. حشَلر ممدة “لا يكف معدشة كليهما 
فاضطر الى الصمت وفي-صدره نال 5 كلة ولكنهٌ ما ليث ان عاجله” مرض” عضال 
القاه على سر يرم فاقد القوى وزاد عليه ما يمانيه من الانفعالات الباطنة قنسلطت 
عله حهىكانت تنو به فتفقده رشادهٌ . وما رأت فاورا حالة والدها هذه استأذنت 





(1) معربة عن الا نكليزية بقلي نسيب افندي المشعلاني 
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السيدة التي تشتغل عندها في البقاء عند والدها لتمريضه فاذنت لا وامزت طبديها 
الغاص الت يزور المريض ويعتني ب . ولاجاء الطيب وخص حالتة رأى .ان 
علته” لا تقبل الشفاء وتبين له من اعراض الداء انه قد لا تمضي عليه تلك الليلة 
وهو ني قبد الماة كانت فلورا ملازمة لغرفة والدها إثت الى سر بر واستشرقك 
نيك صلاة حارة تطلب الى الخالق عر وجل ان يلطف يحالتها ويمن عليها بحياة 
والدها وكانت اذ ذاك المذة بده الباردة في راحتتها تقبلها وتغسبلها بدموعها . وكان 
ذلك الوالد الشيخخ قد افاق الافاقة الاخيرة من غببو بته ورأى ابنته يجانبه فامهملت 
دموع ثم جذيها الى صدرم فقبلها متنهدا مر كبد حركى ثم قال لها ني اشعر 
يافلورا بدنو اجبلى ولست شف على حياتي لكن يش على تركلكر بدون نصير ولا 
ما اعهده من رزانتك وحسن تر يتتك. ولدي” وصة لابد من ابلاغك ابأها ووعدك 
لي باليام بها قبل ان يعاجلني الموت . اكري ما حبيتو والدتلك الناضلة واعبدي 
ذكرها فانها كانت ملكا كربا لم سمح للا اللّه ان تراك ققد مانت بعد ولادتك 
بوقت قصير ثم اذا مت فتوجهي بعد موي الى بست اللرد د شستر واسألي عن واسعة 
اللورد سسل شستر ولا بد من فقابلته فاذا صرت في حضرته ققولى له ان اخاك 
توما على سرير موتو قد صفح لك عما اقترفت في حقه وانهٌ حال ترك هذا العام 
الغائني ودخوله العالم الابدي سامحك عن كل سيئاتك و ساركك . ثم اتقطم المسثر 
هلفيلد عن الكلام وكانت فاورا في اشد حالات اليأس والغم كال سماع 
كنات والدها مكار في عالم الخيال وخطرلها ان والدها يهذي .وكأ نالماننت 
شعر بتأئيركاته على ولدم فاستنهض قواهمرة اخرى وقال لما لا تتصوري يا ولدي 
انني انكلم عن عدم تعقل فانا الآن بام ادراكير وان تكر._ روحي قد قاربت 
التراقي فتعالي قبليني القبلة الاخيرة وعديني ان تقومي جا اوصبتك . فالقت فلورا 
بنفسها عل صدر والدها ولاهمت بتقبيلم شعرت بِنَنّس حار ينبعث من بين شقتيم 
ثم ار تسوت عل فيه ابنسامة هنيثة فاطبق عينيه وسارت روحة الى خالقها تأركةً ذلك 
الجسم الترابي بين بدي الابنة المسكينة تناديه الى اللياة بزفيرها وشهيقها وتغسله بدموعها 





(١6م)‏ حاول العام 


واهتمت فاورا بدفن حثة ليم وي اليوم الثالك ازمعمت على القيام بوصة 
والدها فارتدت شاب صواداء حداد | على ققيدها ثم سألت عرض بيت اللرد سسل 
شستر ققيل طا انه ببعد عن منزها نحو ثلاثة اميال . لخطر لها اولاً ان ككتري عربة 
ولكنها لم تجد بدا من الاقتصاد في النفقة فعادت وقصدته: مشي على القدم الى ان 
وصلت الى بقعة, من الارض محاطة بسور من تحجر التفاح والكثرى وما بلنت بابها 
رأت ضمن السور حديقة واسعة الارجاء فيها من جميم اصناف الاشجار والرياحين 
والازهار وقد قام يت وسط الحديقة باه : ى أشعة الشمس عن زجاج 
نوافذم فينبعث منها نور يزيد في ابهة البناء وهو كقصور الماوك . فوقفت فلورا خينا 
تسرّح الطرف في تلك المناظر الببيجة ثم قالت لم يعلمني والدي عن اصلو شيئا وم 
اعرف من أمرو سوى. أنه رجل” قير الحال قد سدّت السعادة في وجهه ابوامما 
فضى حاته في الفقر امدقم يدأب ألسام أودو وأودي ولكنه يستفاد من وصائم 
الاخيرة وامرم اياي ان اقابل اللورد سسل شستر واقول له ان اخاه” توما قد سامحة 
ان الأورد لكر عر سققة أخوم فا اذا الآن في املاك عي .. ..... لكن لماذا 
يا ترى سامحه والدي وعلى اي شيء . .. .. الظاهر من ذلك ان هذا الملككان 
حنًا لوالدي فاغتصبة اخوهٌ وحرمة اياه” فلابد ان صفح وأنيكان عن هذا الامر 
اوما يقرب اليه ..... ومن كاتف يظن ان ابنة ققيرة مثلي يكون اعمها مثل 
هذه الاراضي وهذا القصر الجيل . بل من يدري ان هذه الاملاك ليست حما 
لي .... . هل يقبلني عمى الآن يا ترى وهل يرى ققري فيدعوني للاقامة معه 
واذا فمل فهل اقبل وايق .. ات والدي لم بأمرني تك اشر ا فاه مأ 
اتلك يا موت ول ل هله ره يما يفيض لي سي شرح ما تجب علي معرفته. . 
ولكن ما لي وللاعتراض على احكا م الله ققد جئت لاقوم ىا افسعت عليه فيجي ان 
تم الامر وارجم حال ٠‏ ولا قالت ذلك تنهدت من كيد حرى ومسحت عنديلها 
الدموع المترقرقة يثك مآقيها وتقدمت الى باب القصر ققرعته' بلطف فظبرت لا 
خادمة المنزل فقالت فلورا هل اللرد سسل شستر هنا قالت الخادمة نعم . قالت قولي 


الشاء )76١(‏ 
له انني اود مواجهتة في امر مهم اذا سمح لي بدقيقتين من وقته . وخطر للخادمة 
انترد فاورا من حيث انث معتقدة .انها م نطالبي الاحسان ولكنها رأت في هيئتها 
ما يدل على خلاف ذلك واثر فيها ما رأت على ملاحها من دلائل الأتكار فنيرت ' 
فكرها وقالت ها اتأذنين لي ايتها السيدة ان اذكر له اسملك . ققالت فلورا لا مانم 

البتة ولكننى اعتقد انف لا يعرفنى فاذا سألك ققولي له فاورا هلفيلد 

قندمت الخادمة لها كسا ودخلت فا غابت الا القليل حتى عادت واشارت 
| اليها بالدخول شت فاورا في تلك الاروقة الميلة و بين الطنافس الحريرية الينة 
وي كأ نها لا ترى شيا غريبا ولا اوصلتها الخادمة الى امام مكتب الارد قالت لا 
هو هنا يا سيدتي فتفضلي بالدخول . ولا دخلت فاورا وجدت غرفة فسيحة مزدانة 
بالصور واككاتب العديدة وفي متتصف الغرفة مائدة قد جلس اليها فتى في الحادية 
والعشرين من عمره جميل الصورة بهي الطلعة رشيق القوام . فلما وقمت عينه على 
الفتاة نبض فاستقيلها وقدّم لها كرسيًا للجاوس . اما هي ذانحنت نشكرًا ول تجاس 
ثم قالت له آأنت الارد سسل شستر . قال نعم فبل من حاجة, اقدر ان اخدمك 
بها . قالت اشكرك ايها الحترم انما لدي رسالة اليك من اخيك جثت لاقوم بابلاغها . 
ورأت فلورا على وجه الفتى علائم الاستغراب ولكنبا مضت في حديثها ققالت ان 
والدي توما هلفيلد قد قضى نحبه منذ ثلاثة ايام وقد استدعاني قبل وفاتء وعاهدني 
على سرير موته ان اقصد الارد سسل شستر واقول له ان اخاك توما قد صثم لك 
عما اجترمت اليه وانهُ عند تركه هذا العلم الثاني يساك عن كل سيئاتك 
ويبأركك. ققال الارد اما انا فلا اخ لي واظن ان المقصود برسالتك هو المرحوم والدي 
الذي توفي منذ سئتين ققد كان اسه كاسمى وكان يخبرني قبل وفاته ان له اخأ 
بدعى توما سافر قبل مولدي ول يدر احد اين مقر" . وأعم ايض ان والدي اجتهد 
كثيرا ان يعرف مكان اخيه المذكور واعلن ذلك في عدة جرائد فلم يحصل على 
طائل واخيرا اعتقد ان اخاه اصبح في عالم الاموات فتغيرت حالته وقضى ايامه 

الاخيرة في غاية الحزن والكا بة . واعل ايضأ ان جد ي كان يدعى هلفيلد فيظبر ان 


ف | حلول العام 


اباك لقب نفسه مبذا الا سم كي لا يهتدي والدي الى 

وكانت فلورا مكلام ولاتتقه شيا و عق لا الاأدليب النسيد تلزي» 
لأرد شير يقلة مني وعدم اهتامو بالمساحة التي جاءت مهأ فاما اكل حدثه قالت 
اذالم يق امل في إيصا ل كلام والدي الى محلو ولكنني قت ها وعدتة وقد ادت 
رسالتيفاستأذنك في الذهاب . وما قالت ذلك انحنت ثانية وهمت بالخروج.. وكأن 
للرذ الفتى افاق من غذلته فوثي اليها واخذ بدها وقال والى اين تذهين نا ابنة 
العم وقد اصبحت, ولا يبت للك ٠‏ قالت بل الامر على عكس ما ظلنت فان لي نا 
كنت فى قير مم والدي ولا ارى ما يدعوني الى البقَاء هنا ٠‏ قال بدعوك الى 
البقاء هنا وجودلئر بين اسرة عمك الذين كأنوا يجهاون وجودئر ٠‏ قالت قي ادر 
ان لي اقارب الامنذ بضعة ايام و يسهل على" نسيان ذلك م يسهل عليك إيضا ان 
تنسي هذه المقابلة فاسمح لي ان اذهب.. قال لا لا . لا يمكن ذلك قبل ان تر 
شقيقتي متيلدا وتراك فرما كانت اقدر مني على استبقا نك . ولا قال هذا قرع 
جرس فدخل الخادم فأمرمة ان يدعو شقيقته متيلدا وما غاب الا دقيقة حتى حضرت 
شقيقة الرد وي اصغر من سن واجمل شكلا فا بابنة نو وقص عليبا ما جرى 
باختصار فوئبت متبلدا الى عنق ابنة عمبا قلا ثم قالت ها اهلا بك ريا عزيزني 
فلورا ان سعدنا سكو ن كاملا بوجودك معنا فتعالي اريك غرفتي وسابي وصوري 
وخيولي و. .. فقطعت عليها فاورا قائلة اشكرك ايتها المزيزة فاني لا يساعدني 
الوقت على اطالة الزيارة ولا بد من ذهابي الان. وحاول سسل ومتيلدا ان يقنعاها 
البقاء فأبت اوان يصحباها في رجوعها فترض فودعتهيا وسارت تارك الاخوين 
يتباحثان في الامر و يعجبان من نصرفها. ثم قالت متيلدا لابد من اتباعها وتشير عزمها 
فانها وحيدة حيث همي ولا ينبغي ان نتركها هكذا م ثم امرت فأحضروا لها عربتها 
فركتها واندفمت بالسوط على المواد لحرا فألحت عليها ان ترف 
معها ففعلت واجتهدت ان ترجم بها الى ينها فامتنعت ولا بلغتا إلى منتصف الطريق 
استأذنت فاورا باشعا الانفصال فودع بعضما بمضأ وافترقا اوقلت مشلدا 
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اذا رمت نفسك في حاجة الى ثىء ابتها العزيزة فلا تأخري عن ابلاغي اما انا 
فاذا شئت اناكتب اليك فا هو عنوانك . ققالت فلورا بأتكسار اني اسكن بين 
حقير! في شارع براند وهكذا افترقنا فمادت كل منهما الى مقرها 

وفي اليوم الثاني عادت فاورا الى اشغالها عند السيدة العبوز حسب العادة ققالت 
لها اين كنت امس با فلورا قد ذهبت لاراك فقيل لي انك قد خرجت . قالت 
نعم ذهبت الى بت اللرد شستر لتأدية رسالة . قالت السيدة اني اعرف هذه الاسرة 
واعرف ان ابن الارد * شستر البكر بذكر اموال ابي وارتكب جرائم عديدة ثم سافر 
للى حيث لا يمل احد واتقطمت اخبارهٌ ولملهُ مات . قتصاعد الدم الى وجنتي 
فاورا وقالت نعم انه مات منذ بضعة ايام ولكنه لم يكنكيم تقولين فانه لم يرتكب 
اما ول يأر متكرا وقد اتهمه النلس بأمور هو بريئه منها براءة الملالكة منشرور 
ااناس . قالت ومرء. .ين تعلمين ذلك . قالت انا اعل الناس بوالدي . ' فتعجبت 
السيدة ندا وقالت قد يكون الامركا ذَكوتَيٍ ولكن الاعتقاد السام على ان 0 

لسار رج[ ردين: ٠‏ ل يكن يسنتحق اسم سرت فنير نه . فنظرت اليها فاورا شرا 
وقالت الا تزالين تعتقدين هكذا وقد قلت لك انه بريء فا دمت لا تحترمين 
شرف الميت ولا تراعين عواطف ابنته المتكسرة القلب فلست باقية عندك بعد 
الآن وصممت عل ترك شغلها ٠.‏ واشفقت السددة عل فلورا فألحت عليها بالبعاء 
وعدم العود الى هذا الموضوع فأبت وودعت السيدة وعادت الى يتها . ومضت 
ييا د ايام دشي في ضيق عظم لا تدري ماذا تمل وكانت النقود القليلة الباقية 
سا تقد شيك كنظ فرأت آله لا بد لها من استمال الككة فتركث من ينها غرفتين 
وأكنتت بوإعادة ومست في البحث عن شغل فلم تفلح فصارت توفر من دراهمبا 
ما أمكن حتى اذا فرغت عمدت الى بيع ما لديها من الاثاث قنضت ستة اشهر في 
اشد الضنك والضيق ٠‏ وكآنت تلات السنة قد اشرقت على النباية للست جو على 
سر يرها تندب سوء حظبا وتذكر العام الفانت وما جنّ عليها من الويلات ثم جلت 

فصلّت الى الله ان ينتتح عليها في السنة الجديدة با ينسيبا مصائبها او يأخذها الى 
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حستث سقبأ والداها فنستر نسار يح من متاعب الحاة 
واشرقت شعس اليوم الاول من العام الجديد وفاورا جالبة في غرقتها تندب 


| الى السماء ققالت لم تتحسن حالتي يا المي فكانك رأأيت الاصلح لي ان تنقلني الى 
ظ حيث يننظرني والداي فها انا مستعدة لذلك . وكان الجوع والطيش واضطراب 


البإل قد اثر فيه كثيرًا وشعرت بلنحلال عظيم وغشيت بصرها غية كثيفة فل تمد 
تيز الاشساء الموجودة امامها . . . واذا ببابها يقرع قرعا خفيمًا فتحاملت على نفسها 


| ونبضت الى الباب ونا فتحته اذا امامها سسل ومتيلدا فرجعت الى الوراء مذعورة 


واثر قيما ها رأناء؟ من ضعفها وتهافتها فابتدرا اليها وامسكاها عن السقوط ولم يحتج 
سسل الى شرح مأ 1 بابنة عمه فاسرع واحضر ذا بعض النوت والمنعشات فلا عاد 
اليا شيء من قوّتها جلس وشقيقته يجانبها وجعلكل” منهما ينظر الى الآخر و يننظر 
ان يتدئ بالحديث . واخيرا تقدم سسل وطوق عنق فاورا بدراعيه وقال لقد 
مركت طلا انها الخبية زر ياريك الاولى كل ورأينا من نورك عنا ما انسانا تلك المقابلة. 
وان والدي ترك لي بعد وفاته اشالاً كثيرة الحتني عن كل شيء وقد تفرغت اخير | 
لترتيب البيت والاطلاع على اوراق والدي القديمة وكتبه و يدها انا افمل ذلك عثرت 


ظ في مكتبته على رقعة. ابي كتبها توا , وقد كش عليها ان لا أفتهها الا بعد وفاته. 


وما قرأت الرقعة أطلمت شقيقتى عليها وسممنا ان نجدائر وندفهما اليك فائها تختص” 
بك دوننا وها عي ٠‏ فقتاولت فلورا الرقمة وككنها | تستطم قراءة كلة واحدة منها 
لاستعواذ الضعف عليها فارجمتها وقالت لا اقدر الآن على مطالمتها . قال لا بد اذا 

من اسماعك ما فيها ثم اخذ يقرأ لها الرقعة وكان فيها ما يلي 

ياي البزيز سسل خسار 

ني التي اليك حقيقة اخجل ان اطلمك عليها شفاها فكتابي هذا يظهرها لك 
بعد ماق ٠‏ ان الله رزق والدي ولددين هما اخي الكبر توما وائ . وكان اخي عنوان 
الشهامة ومثال اللعطف وكرم الاخلاق والدعة والطبارة وطبة القلى وكنت انامخاتلاً 


الضياء ) هدهم) 


مسرا مقامرا لا عهد لي ولا ذمام . وكان والدي يحب انني ويقتني فلت بالطبع 
الى كراهة اي وكان هو يدافع عني ويزيدني حبّا كلا زدته بنضًا . وزين لي 
الشيطان يوما فكتبت رسالة عر لسان اخني صدرتها باسمي كأ نها مرسلة منه الي 
كرت فه اكلام موا في حق والدي ورغبتي في تصجيل وفاته والاستيلاء على ثروتم 
لانفاتها في يبوت العواهر والتهار . ثم اتيت اخي توما بمجلةكلية قلت له انياستدنت 
من احد اصدقائي بضم ليرات وقد كتدت له سند! وطلبت من اخبي ان يوقم باسمو 
على ذلك السند . ول يكن بمنعني مثل ذلك لرقة عواطفه وماكان عند من الحب 
لىفاخذ الرسالة المذكورة وو َم عليهابامضا نو دون ان يقرأها . وما استوليت على هذا 
السلاح اطلعت والدي على الرسالة واخبرته انني مها اسرفت فاني لا اقدم على ما 
يقصد اخبي ان ينمل وزدت والدي كلاما حمله' على محو اسم اخبي من اسرنا 
وحرمانهء حقوق اللقب والارث وطرده من الببت . وادرك اخي توما حلية الآمر 
ولكنه آثر الاهانة والتقر على الاقتصاص مني وكانت الجرائد قد ذكرت الامر 
فسافر سر مع زوجت الى حيث لم يمل احد قط . وكان والدي قد تاثر من هذا 
الامر تأثرا شديد! فاصابه مرضعضال تجل وفاتهٌ بعد هذه الحادئة بمضعة أششهر. 
فاما صرت انا الوارث الوحيد واستوليت على جميع الاملاك والثروة عاد الي' عملي 
فادركت فظاعة الامر وكان ضميري قد افاق. بمد سباته لخجمل يعذبني ليلا ونهارا 
حتى ممت ان استدعي اخبي واستغفرة واشهد امام العالم اجمم انني اخطأت اليه 
واعيد الي هكرامته فبذلت مافي وسعي واعلنت في جميع جرائد العالم طلا لمعرفة مقرم 
فم افز بطائل . فريا يكون قد بلغ اليأس منهٌ فات او انتحر ولكن لا بد من وجدان 
زوجتم اوولد له وهذا مالا ابأس منهُ ما حيبت . فاذا مت قبل ان ابلخ امنتي 
هذه فاسم يا ولدي جهدك في مي رغيتي فاذا وجدت عمك او زوجته او احدا 
من صلبه فابذل استطاعتك في ارجاعه الى دار اجدادو وانشر في الما الاتكليزني 
اجمم براءة عمك وأعد اليه كل املاكنا وثروتنا فانها حوّة شرعرة له ولست انت 
الا وكلا عليها الى حين رجوعه فكن اميئا وقم بحق وكالتك . واني احلنك بتر بة 
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والديك و بالدم الشريف الذي سسري في عروقك ان تفعل موجب حكتابي هدا 
فتكفر عن سيئات اييك وتباركك ني والدك الشتي الحزين 
| صل لسار 

وكان الثلاثة كأن على رؤوسهم الطير فلما فرغ سسل من القرآءة نظر الى فاورا 
وقال قد علمت” الآن معنى صفح والدك عن ابي على سرير موه فانه كان يننظر 
الى الدقيقة الاخيرة ان ينتبه اببي الى ما فعل و.يصلح ما افسد حتى اذا وجد نفسه 
علىشفير اموت ولا امل له في البقاء سمح بالغفران وجعلك انت الرسالة حتى يرق 
قلب والدي ويعوض عليك ما ققدت من حقوقك . ولكن ابت التقادير الا ان 
تجري على نظامها فها انا الآرثف ارد عليك املاك اببك فانت اللادي شستر 
صاحبة الارث الشرعية وما انا وشقيقتي الا قتيران. وكانت فاورا كن ابتلى بالذهول 
فاما ال عليها سسل ومتيلدا ان تأقي معها ليسلما اليباكل شيء حسب الوصية نظرت 
الى سسل بعين تقد فييا المى وقالت ساكون صاحية املاك شستر عملا بارادة 
والدك 00 انك صاحها انض عله بارادتي . وفهم سسل مرادها فقال هذا ما 
ايها من الدنيا ول اكن لاطمع فِهِ بعد ما حصل اما وقد شئتر ذلك انا اك 
ما حميت تم طوقها بذراعه وكانت مدا راقمة” يدها فوق هي بي أخيها وابنة عمبأ 
تبأركهما وتطلب لها اطاء 

وهم سسل ان يعمل بارادة ايه فينشر الامرفي الجرائد فنمته فلورا وأكتفت 
بأن يعلن براءة ابيها وعودة ابنته بعد وفاته الى استلام حقوقها 

وفي مسآء اليوم الاول من السنة الجديدة الذي استقبلت فاورا شمسة وهي 
على ابواب الموت كانت اللادي شستر على -مائدة القصر والى ينها خطيبها سسل 
والى ثمالها ابنة عمها متيلدا ينناولون طمام المساء ويعيدون ذكر حوادثهم فنترحمون 
علموتام ويوطنون الف على ايآ: معامدم ب تصل اليه يديهم من عمل المبرات 
والاحسان 

وحص معد 


